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Abstract:         

The phrase: “Seven double numbers" is used only once in the Holy Quran, 
but due to its emphasis, it requires that we consider it as one of the key 

words of the Holy Quran, which is a great gift that God gave to His Prophet. 

The use of "Saba" in the form of indefinite left the ground for different 

interpretations of it. This research, with a descriptive and analytical method, 

aims to present three new examples of the “Seven double numbers”, the first 
of which is the seven Rotations in Surah Al Hamd, the second, the Seven 

double numbers in “the Holy Qur'an, and the third, the Seven double 
numbers in the world of creation and in the system of language and It is 

literature. The research reached results, the most important of which is that 

the “Seven double numbers" are the secret of Surat Al-Hamd and Surat Al-

Hamd is the summary of the Holy Qur’an, and the Qur’an is a copy 
corresponding to the system of the universe, which requires that the “Seven 
double numbers" include the Qur’anic text and the world of existence at the 
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same time, and is evidence of the truth of the rhetorical theory of the art of 

expression, the symmetry of the language and literature system  with the 

system of the universe. 
 

Keywords: Seven double numbers, Interpretation of The Holy Quran, the 

rhetorical theory of the art of expression, New Rhetorics, Text Research. 
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 الملخّص:
وَلَقَدْ آتَيناك سَبْعاً مِنَ ﴿" لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن الكريم: سبعاً من المثانيصحيح أن عبارة: "

التأكيدين "ل" و"قد"، ومقدّمةً علی "القرآن ، لكنها جاءت مؤكدة ب78الحجر: ﴾الْمَثانی وَالْقُرْآنَ الْعَظيمَ 
العظيم"، وبصيغة النكرة "سبعا"، مما يبرّر اعتبارها من أهمّ الكلمات المفتاحية في القرآن الكريم، ويوحي 
بأنها هدية عظيمة جداً قدّمها الله تعالی لنبيّه الكريم )ص(. وقد اختلفت آراء المفسرين الشيعة والسنّة في 

للتنوع في تفاسير هذا المصطلح  ، ولذلك فتحت المجالفا نابعا من صيغة "سبعا" بشك  نكرةتفسيرها اختلا
أن  –بعد إلقاء نظرة علی هذه الآراء  – التحليليّ  القرآني. وقد استطاع هذا البحث بتوظيف المنهج الوصفيّ 

في سورة الحمد،  يكشف الستار عن ثلاثة مصاديق جديدة لحقيقة السبع المثاني، أحدها سبع التفاتات
والثاني السبع المثاني في القرآن الكريم، والثالث في نظام الكون أولا، وفي نظام اللغة والأدب تبعا لنظام 
الخلق ثانياً. توصّ  البحث إلی نتائج، أهمّها أن السبع المثاني هو سرّ سورة الحمد وسورة الحمد ملخّص 

م الكون، مما يقتضي شمول السبع المثاني للنص القرآني القرآن الكريم، والقرآن نسخة متناظرة مع نظا
في تناظر نظام اللغة والأدب مع  بلاغيّةولعالم الوجود في نفس الوقت، ودلي  علی صدق نظرية فنّ البيان ال

 0نظام الكون. 

يدة، الدراسة ، البلاغة الجدبلاغيّة: السبع المثاني، تفسير القرآن الكريم، نظرية فنّ البيان الكلمات مفتاحیّة
 النصانية.
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. وبذلك ابها في جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانيةة وآدعربيّ ولجنة النقاد علی اعتبارها أول نظرية علمية أدبية في أقسام اللغة ال
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 المقدّمة .1

" التي نجحت في مراح  التحكيم في إطار "كرسي تنظيري"، بلاغيّةإن "نظرية فنّ البيان ال
ة عربيّ واعتبرت النظرية العلمية الأولی في أقسام اللغة ال -والحمد لله –سجّلت باسم هذا المؤلف 

 علی للثورة الثقافية.وآدابها في الجامعات الإيرانية، المسجلة في المجلس الأ

وقد استمدّت هذه النظرية أصولها السبعة من الرؤية الإسلامية الفلسفية الكونية التابعة 
في عالم الكائنات،  التنزيل. 0لمنظومة الحكمة المتعالية الصدرائية. وهي الأصول السبعة التالية: 

في ارتقاء الترفیع . 2ة، دبيّ و الأوفي الانتقال من المعنی إلی اللفظ عند مرس  الرسالة اللغوية أ
وهو أن الوجود واحد التشكیك . 1الكائنات، وفي الانتقال من اللفظ إلی المعنی عند المتلقي، 

. 4مشككة،  دبيّ مشكك ذو مراتب في الشدّة والضعف، كما أن مراتب الجمال في النصّ الأ
باعية في نظام الوجود، وفي نظام وهو كون الكثرات غير المتناهية منتظمة في منظومات س التسبیع،

. 2في العلاقات التركيبية في عالم الكائنات، وفي نظام اللغة والأدب، التجمیع . 5اللغة والأدب، 
يق  الشام  . التوصیل 7، في العلاقات الاستبدالية في عالم الكائنات، وفي نظام اللغة والأدبالتفر

 للتوحيد والتجميع والتفريق في اللغة والأدب. 

السبع "، عبر تقديم مصاديق جديدة من التسبیعيتكفّ  هذا البحث بشرح الأص  الرابع "
"، وهو مصطلح قرآني له أهمية بالغة في الكشف عن أسرار القرآن الكريم، وعن أسرار عالم المثاني

 الوجود. 

ة بالأرقام عدد كسائر الأعداد، لا قيمة له بحسب ذاته مقارن سبعةوقد يبدو بادئ الأمر أن العدد 
الأخری. لكن هناك سببين دفعا هذا الباحث إلی اعتبار هذا العدد ذا قيمة أعلی، تؤهّله ليكون كلمة 

 ذهبية في سلّم الكلمات المفتاحية القرآنية، منها:

أن اختيار الله تعالی هذا العدد في خلق السماوات السبع والأرضين السبع، يستحي  أن  -
 الترجيح بلا مرجّح مستحي  في فلسفتنا الإسلامية،يكون ترجيحاً بدون مرجّح، و
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وأن ظهور جمّ غفير من مصاديق هذا العدد في مختلف الثقافات والحضارات )الإسلامية،  -

 المسيحية، اليهودية، السومرية، الإيرانية، اليابانية، الغربية و....( يكشف عن ميزة ذاتية منحصرة فيه.

وَلَقَدْ ﴿من سورة الحجر المباركة:  87ديدة عن الآية ننطلق في هذا البحث من تقديم رؤی ج

، لنقدّم مصاديق جديدة لهذا المصطلح القرآني علی ضوء ﴾وَالْقُرْآنَ الْعَظيمَ  يآتَيناك سَبْعاً مِنَ الْمَثان
 ". وهي في هذا البحث ثلاثة مصاديق: بلاغيّة"نظرية فنّ البيان ال

رأي معظم المفسرين بأن المقصود من السبع السبع المثاني في سورة الحمد )علی أساس  -
 المثاني هو هذه السورة(،

السبع المثاني في ك  القرآن الكريم )علی أساس رأي بعض المفسرين أن السبع المثاني  -
 هو سبع سور طوال في القرآن الذي سمی بالكتاب المتشابه المثاني،

التنظيري لهذا المؤلف،  السبع المثاني في نظام الوجود، وهو الموقف العلمي البحثي -
 بحجّة أن القرآن الكريم هو كتاب الكون ونسخة طبق الأص  لتقرير حقائق عالم الوجود. 

 أهمیة البحث وفائدته
يكفي في مدی أهمّية هذا البحث أن نتذكر أن الله تعالی منّ علی نبيه الكريم بتقديم السبع المثاني 

نفا. يكشف هذا البحث عن علاقة ذاتية بين عالم الوجود والقرآن العظيم له في نص الآية المذكورة آ
 وبين القرآن الكريم وبين سورة الحمد عبر السبع المثاني. 

أما ربط هذه المصاديق بعضها بالبعض الآخر، فيكمن في كون سورة الحمد ملخصاً للقرآن 
وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ ﴿ الكريم )لأنها أم الكتاب(، وكون القرآن الكريم نسخة مكتوبة عن عالم الوجود

 (52الأنعام: ﴾ (إِلَاّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 
 

 أسئلة البحث
 "؟بلاغيّة.ما السبع المثاني في سورة الحمد حسب "نظرية فنّ البيان ال0
 "؟بلاغيّة. ما السبع المثاني في ك  القرآن الكريم حسب "نظرية فنّ البيان ال2
 "؟بلاغيّةجود حسب "نظرية فنّ البيان ال. ما السبع المثاني في نظام الو1
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 منهج البحث
منهج البحث في هذه المقالة وصفيّ تحليلي، يصف مراتب الوجود السبع حسب منظومتنا القرآنية، 
ثم يحلّ  درجات الجمال السبع في الألفاظ وطبقات الكمال السبع في المعاني بتطبيق مراتب 

 الوجود عليها. 
 

 سابقة البحث
 نوعا ما بهذا البحث الدراسات التالية:مما يرتبط 
كتاب بالفارسية بعنوان: "سبع المثاني تفسير سوره حمد"، )السبع المثاني تفسير لسورة  -

الحمد(، للباحثة فاطمه اكبری و سيد علی رئيسی، مكان النشر: قم. وقد سمّت الباحثة 
تبحث عن مصاديق السبع  كتابها بهذا الاسم، باعتباره اسماً من أسماء سورة الحمد، لا لأن

 المثاني. 
كتاب آخر باسم السبع المثاني، للشاعر نجيب الدين رضا تبريزي، والكتاب منظومة   -

 شعرية عرفانية بالفارسية لاتحظی بصبغة بحثية. 
يعقوب جعفری نيا / ترجمه « كتاب بعنوان: تعام  تفسير و حديث در تعيين سبع المثاني -

  1387هنگی و اطلاع رسانی تبيان ، مؤسسه فر : مرتضی كريمی. قم
علی چراغی. « / های قرآن، سوره حمدهای جمال در سورهبحث بعنوان: گلچينی از جلوه -

از  - صفحه 2)   40شماره  - 0122رشد آموزش قرآن تابستان چراغی، علی.  :نويسنده
 .0 21تا  22

عبد الهادي « / بررسی سندی و دلالی روايات اه  سنت در تفسير سبعاً من المثاني -
 زاده، مهديه دهقانی.فقهی

بين مختلف الأقوام  8قامت وكالة تسنيم بنشر بحث لم يُسمّ كاتبه عن قدسية العدد  -
 0والمذاهب.
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محمود )العدد سبعة في الأساطير والأديان(، اثر  عدد هفت در اساطير و اديان".كتاب: " -

   م( .0272ش، )0120روح الأمينی، تهران: انتشارات چيستا، 
راز عدد هفت" )السرّ في العدد سبعة(، أثر مهدی نصيری دهقان، منشورات ابتكار كتاب: " -

 م(.2102ش، )0120 تهران: گنج عرفان، دانش، 
د ؤيان" )السبعة في رحاب ثقافة العالم(، للكاتب مهگ جنرهرو فملت در قفهكتاب: " -

 م(.0257ش، )0118انتشارات نقش جهان، ی، لاتحف مريش
ری" )السبعة في رحاب الحضارة والثقافة شگ بنرهدّن و فمرو تملت در قفهكتاب: " -

 م(.2101ش، )0172ر، اطيی، تهران: اسره والف زهيألالبشرية(، ت
، وقد تطرقوا إلی السبع المثاني علی هامش الآية تفاسير القرآن الكريم من السنة والشيعة -

من سورة الحجر، والتي استعم  فيها هذا المصطلح، كتفسير الميزان للعلامة  87
 الطباطبائي، ومجمع البيان للطبرسي وتفسير عياشي وتفسير الآلوسی وغيرها.

يق جديدة لايعرف الكاتب باحثا آخر تطرّق إلی مصطلح "السبع المثاني" للكشف عن مصاد
 له. والله أعلم. 

 

 في قراءة عابرة ﴾سبعاً من المثاني﴿عبارة  .2
السبع في . 87الحجر: ﴾وَ لَقَدْ آتَيناك سَبْعاً مِنَ الْمَثانی وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ ﴿قال الله تبارك وتعالی: 

 اللغة هو العدد السابع في سلسلة الأعداد، والمثاني هي الثنائيات.

ذه الآية: "دخلت سبع قواف  تجارية المدينة المنورة لنق  القماش والعطور قي  في شأن نزول ه
والجواهر إلی يهود بني قريظة وبني النضير، فقال المسلمون: لو كانت هذه البضائع لنا لكنا أقوی 
ولاستطعنا أن ننفقها في سبي  الله. فنزلت الأية الكريمة، ثم قال النبي )ص(، أعطيتكم سبع آيات 

  .2هذه القواف  السبع" أفض  من
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=612948&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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ية فنّ البیان البلاغیة"  ۳٦ محمد خاقاني أصفهانيّ  – "السبع المثاني" من منظور "نظر

 

ما يخطر في البال عند القراءة العابرة أن الله تعالی منّ علی رسوله الكريم بتقديم السبع 
كيد  ، إذ يكمّ  ﴾لقد﴿المثاني والقرآن العظيم له ليثبّت فؤاده بهاتين الهديتين العظيمتين بحرفي التأ

عْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴿قوله:  نَّ عَيْنَيْكَ إِلَی مَا مَتَّ . وإذا كان 77:الحجر ﴾لَا تَمُدَّ
فهو من باب ذكر الخاصّ  –ن العظيم وهي جزء من القرآ –المقصود من السبع المثاني سورة الحمد 

، ﴾أم الكتاب﴿و ﴾فاتحة الكتاب﴿قب  العامّ لتعظيم مكانة هذه السورة بين السور القرآنية، فهي 
وعصارة أو ملخّص للقرآن الكريم، تحتوي علی أصول القرآن الكريم من جانب، وأصول السنن 

توبة طبق الأص  عن عالم الخلق الإلهية الكونية من جانب آخر، لأن القرآن الكريم نسخة مك
 وكلاهما نزلا من عند الله تعالی شأنه. 

أيا كان. "وإذا  0للدلالة علی فخامة شأن مدلوله" ﴾سبعاً ﴿و"التعبير عن السبع بصيغة النكرة 
، في إشارة إلی أن 2للتبعيض، فتدل علی أن سورة الحمد بعض من القرآن لأنه مثاني" ﴾من﴿كانت 

 (.21)الزمر: ﴾با متشابها مثانيكتا﴿القرآن مثان: 
 

 في تفاسیر الشیعة والسنّة ﴾سبعاً من المثاني﴿ مصاديق .3

 ثمّة خلاف بين المفسرين في المقصود من السبع المثاني، هذه بعض الأقوال في تفسيرها:

يم:أ  ( أقوال في تفسیر السبع المثاني بغیر القرآن الكر

مون الأربعة عشر )النبي وفاطمة الزهراء جاء في بعض الروايات أن المقصود منها المعصو .0
 .1والأئمة الإثنی عشر )ع(، وعددهم سبعة مضاعفة )السبعة المثنّاة أو مرتين(

 .4وقي  إن المقصود منها سبع صحف نزلت من السماء إلی الأنبياء .2
                                                           

    .۲۹۱، ۲۱، ج تفسیر القرآن يالمیزان ف طباطبايی،. 0 
     .۲۹۲، ۲۱، ج نفسه المصدر. 2 
 .۱۲۲، 42، جبحار الأنوارمجلسي، . ال1 
 .۸۷، 04، جيروح المعانلوسي، . الآ4 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://lib.eshia.ir/12016/12/192/تعظيم
http://lib.eshia.ir/12016/12/191/جملتها
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يم:  ب( أقوال في تفسیر السبع المثاني بكل القرآن الكر

. وهي: 0ان مزدوجة )مثناة( في القرآن الكريمقال ابن عباس إن المقصود منها سبعة مع .1
. وهي حسب  2الأمر، النهي، التبشير، الإنذار، الأمثال، القصص، النعيم:الجنة، و....
 .1مصادر أ خری: الوعد، الوعيد، الوعظ، القصص، الأمر، النهي، والأدعية

يم:  ج( أقوال في تفسیر السبع المثاني بسبع سور من القرآن الكر

مقصود منها سبع سور طوال من البقرة إلی التوبة، والقصص فيها مزدوجة قي  إن ال .4
 .4)مثان(

أن القرآن يحتوي علی سبع سور طوال هي من أهم السورة القرانية قي  إن المقصود منها  .5
وهو في نفس الوقت كتاب المثاني لأنه نزل مرتين الأولی بشك  دفعي بنزوله دفعة واحدة 

سنة  21وهو المسمّی بالإنزال. والثانية بشك  تدريجي علی مدار  في ليلة القدر المباركة،
 ويعبر عنه بالتنزي . 

 د( أقوال في تفسیر السبع المثاني بسورة الحمد:
معظم المفسرين ذهبوا إلی أن المقصود منها سورة الحمد، وقد أشير إلی هذا القول في عدة 

 .5روايات

قراءة سورة الحمد بآياته السبع مرتين )في روي عن الإمام الصادق )ع( أن تفسيرها هو  .2
 .2ركعتين( في الصلاة

                                                           
 .251چ  1ج  تفسیر ابوالفتوح. أبوالفتوح، 0 
 :لغت نامه دهخدا. دهخدا، 2 

 https://abadis.ir/fatofa/سبع-المثانی/      
3 https://www.tasnimnews.com/fa/news/۱٤٦۷۳۳/۳۱/۰٦/۱۳۹۲ 

 .۲۹، ۲، جتفسیر العیاشيعياشي، . ال4 
 .۲۹۲، ۲۱ج المیزان في تفسیر القرآن،طباطبائي، . ال5 
  .۲۹، ۲ج یاشي،تفسیر الع، عياشي. ال2 

https://abadis.ir/fatofa/سبع-المثانی/
https://abadis.ir/fatofa/سبع-المثانی/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/06/31/146733
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 .0قي  إنها سورة الحمد لأنها سبع آيات نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة .8
 ﴾الرحيم﴿و ﴾الرحمن﴿و ﴾الله﴿أو لأنها تحتوي علی سبع مفردات تكررت مرتين، وهي:  .7

 .﴾عليهم﴿و ﴾الصراط﴿و ﴾إياك﴿و ﴾و﴿و

اء في السبع المثاني عند الباحث هو الرأي المرتبط بموضوع هذا البحث، لكنّ أهم الآر
 وهو التفسير التالي:

إنها سبع آيات تنقسم إلی قسمين: النصف الأول من السورة )وهو تقديم الحمد لله(،  .2
وهذا التقسيم راجع إلی رواية قدسية  .2والنصف الآخر )وهو طلب العباد من الله تعالی(

هُ تَبَارَك وَتَعَالَی قَسَمْتُ فَاتِحَة )محدّثون برواية الإمام علي)ع( أنه قال: شريفة نقلها ال قَالَ اللَّ
بَيْنَ عَبْدِ  يالْكتَابِ بَيْنِ   .1(يوَ نِصْفُهَا لِعَبْدِ  يفَنِصْفُهَا لِ  يوَ

هُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَ ﴿: ﴾أم الكتاب﴿هذه حقيقة تستحق أن تعتبر بها سورة الحمد  إِنَّ يْنَا لَعَلِي ّ وَ

(. ورغم أني لا أرفض الروايات التي ذكرتها في وجوه تسمية سورة الحمد 4)الزخرف:  ﴾حَكِيم  
بالسبع المثاني، إلا أني أتصورها معلومات عن السورة قد لا تفيد في ح  أزمة أو مشكلة وإن كانت 

م منهجا علميا دقيقا في ح  صحيحة، لكن ربط السبع المثاني بالثنائيات السبع في التفاتاتها يقدّ 
 أزمة الثنائيات في العالم الذي نعيش فيه، والله أعلم. 

نری أن المفسرين لم يجمعوا علی معنی واحد عن مصطلح ﴿السبع المثاني﴾، مما يسمح لنا 
بالتدبر الأكثر في الكشف عن مصاديق أخری منه وخاصة أن مجيء )سبعا( بصيغة النكرة كأنها 

 زيد من التدبر فيه علی أساس قاعدة "الجري والانطباق" القرآنية. تفتح المجال للم

                                                           
 .۲۸، ۲ج مجمع البیان،طبرسي، . ال0 
 .۲۸نفس المصدر، . 2 
 – 222، ۷۹، وج52، ۷۱، جبحار الأنوارمجلسي،  -/ ۷۱۸/، و۱۱۷، ۴، جمستدرك الوسايل. محدّث نوري، 1 

 ۷۲۲، ۲، ج عیون أخبار الرضاالصدوق،  ،084،  الأمالیالصدوق، 

http://alvahy.com/%D%۸۱%۹D%۸A%۷D%۸AA%D%۸AD%D۳/۸۷%۹  

http://alvahy.com/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%87/3
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 ثلاثة مصاديق جديدة في تفسیر السبع المثاني .4

 المصداق الأول: في الالتفاتات السبع في سورة الحمد
، سبع من المثاني"الرؤية الجديدة" المذكورة في عنوان هذا البحث تكمن في أن سورة الحمد 

" ليحلّلهما من منطلق الفقرتینلأول والثاني من السورة ، والباحث يسمّيهما "فالمثنی هو النصفان ا
 بين هاتين الفقرتين. سبع التفاتاتالدراسة النصّانية، والسبع إشارة إلی 

 بينهما: الالتفات النصيلنبدأ من تقسيم سورة الحمد إلی الفقرتين )الأولی والثانية(، لدراسة 

 لحمد إلی فقرتين(: تقسيم سورة ا0)الجدول رقم 
الفقرة 
 الأولی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد 
لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. 

 مالك يوم الدين

 

الفقرة 
 الثانیة

إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب 

 عليهم و لا الضالين
 

 وهذا مثير إلی أبعد الحدود، وهي: الالتفاتعلی سبعة أنواع من  إن السورة تحتوي في فقرتيها
 الالتفات من الغائب إلی المخاطب .0
 الالتفات من الجملة الاسمية إلی الجم  الفعلية .2
 الالتفات من الثوابت إلی المتغيّرات .1
 الالتفات من قوس النزول إلی قوس الصعود .4
 الالتفات من الله تعالی إلی الإنسان .5
 نظام التكوين إلی نظام التشريعالالتفات من  .2
 الالتفات من الخبر إلی الإنشاء .8

 والشرح كما يلي:



ية فنّ البیان البلاغیة"  ٤۰ محمد خاقاني أصفهانيّ  – "السبع المثاني" من منظور "نظر

 

 الالتفات من الغائب إلی المخاطب
تضع الله في صيغة الغياب، لكننا نلتفت من الغائب  ﴾الحمد لله رب العالمين﴿ الجملة الأولی

لتفات سرّ من الأسرار والجم  الواقعة بعدها. وتحت هذا الا ﴾إياك نعبد﴿إلی المخاطب بقولنا 
الجمالية لهذه السورة، نری أن الله تعالی في بداية الخلق غيب مطلق والغياب يناسب هذا المقام 
لكن الإنسان عندما يظهر بالرحمة الإلهية في عالم الكون ينظر إلی آثار رحمة الله فيحمده حمدا 

ه آخر وهو أن الحمد الإلهي يقتضي عبادته والعبادة تناسب الحضور وليس الغياب. وهناك وج
يشم  ك  ما يستحق الحمد في المراتب غير المتناهية لعالم الوجود وهذه المراتب غائبة عن ذاكرة 
الإنسان ولذلك يحمده بصيغة الغياب ليشم  هذا الحمد النعم الإلهية الغائبة أيضا. لكنه في مقام 

ذ لا يمكن تحقق العبادة بدون حضور العبادة يجب أن يری الله حاضرا حتی يتمكن من عبادته إ
 المعبود أمام العابد. 

 

 الالتفات من الجملة الإسمیة إلی الجمل الفعلیة
الفقرة الأولی من السورة تشم  جملة نحوية واحدة وهي جملة اسمية. لكن الفقرة الثانية فيها ثلاث 

 حد الأزمنة الثلاثة. جم  فعلية. ومن المعروف أن الاسم مطلق عن الزمن لكن الفع  مقيّد بأ
 

 الالتفات من الثوابت إلی المتغیّرات
كون الفقرة الأولی شاملة لجملة اسمية يعني أنها تركز علی الثوابت غير المتجددة وهذه خصوصية 

، وهي تناسب المفاهيم الثابتة غير المتغيرة في هذه الفقرة كالألوهية عربيّ الاسم في الصرف ال
لربوبية والمالكية ويوم الدين الخالد. لكن الفع  يفيد التجدد والتغير والرحمانية والرحيمية وا

المستمر وخاصة في صيغة المضارع وهي تناسب حركة الإنسان بعبادة الله نحو الكمال المطلق 
 والعبادة من تعبيد الطريق وهي صريحة في معنی السير وكذلك مفردات كالصراط والهداية.

 

 ی قوس الصعودالالتفات من قوس النزول إل
الفقرة الأولی ترسم لنا ما يسمّيه العرفاء بقوس النزول، والمقصود منه انحدار الخلائق من بحر 
الرحمة الإلهية التي تغطي ك  شیء. فالحديث في هذا الشطر عن ربوبية الله لمجموعة غير متناهية 

 من العالمين. 
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بعودتهم إلی المصدر الذي صدروا منه والفقرة الثانية ترسم قوس الصعود وهو ارتقاء الأشياء 

(. هذه العودة تتم عبر العبادة والهداية في صراط الله 22)الأعراف:  ﴾كما بدأكم تعودون﴿
 المستقيم. 

ثمّ إنّ الغالب في الفقرة الأولی من سورة الحمد هو الكسرة في نهاية الكلمات. فالباء في بداية 
واللام علی كلمة الله والله والرحمن والرحيم ومالك البسملة مكسورة، والله والرحمن والرحيم 

ويوم والدين كلها مكسورة الآواخر، مما يوحي بأن الكلمات تتحدث عن انحدار مراتب الوجود من 
الذات المقدسة الإلهية واحدة تلو الأخری. ولكن الحركات الأخيرة علی الكلمات في الفقرة الثانية 

والضمة من إياك نعبد إلی أنعمت عليهم لتوحي بقوس الصعود  من سورة الحمد تتغير إلی الفتحة
الذي يتحقق بفض  عبادة الإنسان لله وتعبّر عن حركته الاستكمالية نحو الله تعالی. لا شك أن هذا 
التناسب بين حركات الكلمات والمدلول المراد في شطري السورة من أجم  أنواع التناسب بين 

 ن الكريم. الصوت والمعنی في رحاب القرآ
غير المغضوب عليهم ﴿ومما يثير دهشة القارئ الفطن أن الكلمات الأخيرة في آخر السورة 

تعود مرة أخری إلی حركات الكسرة، لتشير إلی أن المغضوب عليهم والضالين  ﴾ولا الضالين
يسيرون بالاتجاه المعاكس، وينحدرون إلی هاوية الجحيم بسبب تمرّدهم علی أحكام الله 

 ته. وشريع
 

 الالتفات من ربوبیة الله تعالی إلی عبودية الإنسان
الفقرة الأولی تتلخص في الحديث عن الله وأهمّ أوصافه وهي الألوهية والرحمانية والرحيمية 
والربوبية والمالكية. لكن الفقرة الثانية تركز علی الناس المأمورين بعبادة الله والاستعانة به للاهتداء 

 قيم. وهذا الالتفات في واقع الأمر هو التفات من ربوبية الله إلی عبودية الإنسان. إلی الصراط المست

يع  الالتفات من نظام التكوين إلی نظام التشر
الفقرة الأولی تتحدث عن نظام التكوين. فما يسبب صدور الخلائق عن الذات الإلهية هي الرحمة 

 ﴾ءيورحمتي وسعت ك  ش﴿ع الخلائق الإلهية التي تتجلی بشكلين: الرحمانية التي تسع جمي
 التي تعبّر عن استمرار ودوام الرحمة إلی دار الخلود.  ، والرحيميّة052الأعراف:



ية فنّ البیان البلاغیة"  ۲۲ محمد خاقاني أصفهانيّ  – "السبع المثاني" من منظور "نظر

 

أما الفقرة الثانية فتلوّح بنظام التشريع عندما نسأل الله الاستعانة للاهتداء إلی الصراط 
اية التكوينية غير قابلة للتمرد المستقيم وهذه الهداية ليست تكوينيّة ب  هي تشريعية بدلي  أن الهد

 وهذه الهداية تقب  التمرد بدلي  الحديث عن المغضوب عليهم وهم المتمردون علی شرائع الله. 
 

 الالتفات من الخبر إلی الإنشاء
الفقرة الأولی تنحصر في جملة خبرية اسمية هي ﴿الحمد لله﴾. ويخطر بالبال في البداية أن 

في بداية الفقرة الأولی هما أيضا خبرية، لكنهما برأي  ﴾اك نستعينإي﴿و ﴾إياك نعبد﴿الجملتين 
الكاتب خبريتان انتقلا إلی الإنشائية بمعنی أننا نعبر عنهما بأن علينا بالعبادة والاستعانة بالله 

 ة التقليدية بنتنزي  الخبر منزلة الإنشاء، والدلي  علی هذاعربيّ للهداية. هذا ما يعبّر عنه في البلاغة ال
أن إياك نعبد إذا كانت خبرية فهي تعني أننا نعبد الله فقط ولانعبد الشيطان لحظة واحدة ونحن 
المسلمين نعرف ونعترف بأننا نرتكب بعض المعاصي أحيانا، وارتكاب المعصية هي عبادة للشيطان 

 (. 21)الجاثية:  ﴾أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟﴿وعبادة للنفس الأمارة: 
 

 فاتات السبعة ونصانیة سورة الحمدة الالتإشكالیّ 
ة من محسنات علم البديع. ولكن معنويّ ة التقليدية هو محسنة عربيّ إن الالتفات حسب البلاغة ال

رغم كونه من المحسنات يثير إشكالا كبيرا في تمامية النص؛ لأن الالتفات يقضي بحدوث دوران أو 
في أجزاء النص. وقد يكون معفوّا عنه إذا نقلة نوعية في داخ  النص مما يؤدي إلی ضعف التماسك 

كان التفاتا واحدا في النص. لكن تزامن سبع التفاتات كبيرة بين فقرتين من سورة مؤلفة من فقرتين 
فقط، هذا لاشك يتطلب معالجة لإثبات أن هاتين الفقرتين يمكن الجمع بينهما في نصّ واحد. إذن 

 النص المؤلف من فقرتين بينهما سبع التفاتات؟!! المشكلة الكبيرة أن أي تماسك يبقي في هذا
وهنا تكمن معجزة سورة الحمد؛ في الحفاظ علی التماسك النصي بك  قوة بين فقرتيها 

 بالرغم من أن أي التفات يسبب ضعف التماسك. 
ما توصلنا إليه ـ بعونه تعالی ـ في هذا المجال هو أن سورة الحمد تشم  أدوات جذابة من 

اسك اللفظي مرّ ذكرها في الحديث عن درجات الجمال في هذه السورة المباركة. ولكن آليات التم
بين فقرتي هذه السورة. فما هي هذه الآليات؟ وكيف  معنويّ يهمّنا هنا التركيز علی آليات التماسك ال
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استطاعت سورة الحمد أن تثبت أنها أم الكتاب )ملخص القرآن الكريم(؟ وكيف أظهرت أجم  

 نواع التماسك في الشطرين المختلفين تماما؟ وأروع أ
بين فقرتي السورة حص  بصورة أشبه بالمعجزة، إذ  معنويّ يری هذا الباحث أن التماسك ال

هو بالحقيقة عبارة أخری من الآيات التي سبقتها:  ﴾إياك نعبد﴿نری أن مدلول الآية الكريمة 
ه لجميع المخلوقات يدفع الإنسان إلی الإقرار . لأن الإقرار بربوبية الل﴾الحمد لله ربّ العالمين﴿

ربّ ﴿هي مجرد إيضاح للآية  ﴾إياك نعبد﴿. يمكن القول إنّ الآية ﴾إياك نعبد﴿بالعبودية له في 
لأن اعتبار الله ربنا هو يساوي أننا عباده. التطابق بين الآيتين بشك  تام يح  مشكلة  ﴾العالمين

المفهوم الذي يبدو أنه  ﴾إياك نعبد﴿يثير سؤالا عن سبب ذكر  بين الفقرتين. لكنه معنويّ التماسك ال
حشو زائد في السورة. وكما أننا إذا قلنا: السماء فوق الأرض )الجملة الأولی(، فلا داعي إلی أن نقول: 

 وإن الأرض تحت السماء )الجملة الثانية(.
الله رب العالمين يغنينا عن  لأن الجملة الثانية منطوية في داخ  الجملة الأولی. فكذلك القول بأن

، هو أنها جملة تمهيدية ﴾إياك نعبد﴿ذكر أننا عباد الله. لكن الذي يتصوره الباحث دليلا علی ذكر 
وهي غير منطوية في ربّ العالمين. وهي جملة تمهيدية لهذا الطلب  ،﴾إياك نستعين﴿لقول 

مة في سريان الشرائع الإلهية الذي هو أساس التشريع والحك ﴾اهدنا الصراط المستقيم﴿الجمي  
 من النبي آدم إلی صفوة الأنبياء محمد رسول الله )ص(. 

باعتبارها ملخصا للقرآن الكريم ونظرا لمكانتها بين السور  -يری الباحث أن سورة الحمد 
تقدّم بثنائياتها  -القرآنية والتي لا مثي  لها وهي عمود الصلوة )لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب( 

فاتاتها( السبعة مفتاحا ذهبيا لح  إشكالية جميع الثنائيات التي تغطي نظام الكون، كثنائية )الت
 والجبر/التفويض و... الأمر/الخلق، والفيزياء/الميتافيزياء، والثوابت/المتغيرات، والمقدس/المادي،

يم  المصداق الثاني: السبع المثاني في كل القرآن الكر

كتاباً ﴿ ترجع إلی التدبّر في كون القرآن للباحث تجربة قرآنية القرآن كتاب السبع المثاني: 
في عالم  الثنائیات(، ترتبط بهذا الموضوع، وهي أنه درس موضوع 21الزمر: ( ﴾متشابها مثاني

ثنائیة وتوصّ  إلی أنها تغطي ك  أرجاء هذا العالم، وهي كثيرة جدا ولكن مردّها إلی  الوجود،
 . سبع مراتبسان وداخله( وك  منها تنقسم إلی )خارج الإنالآفاق والأنفس 
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وعندما أراد أن يدرج الثنائيات الفرعية الكثيرة في هذه الثنائيات الأصلية خطر بباله أن 
يستقصي الثنائيات المذكورة في القرآن الكريم، فقام بإحصاء هذه الثنائيات من أول القرآن الكريم 

 إلی آخره. 
زة الإلهية الخالدة )القرآن الكريم( أن هذا الرقم توقف عند عدد وما أثار دهشته من هذه المعج

هُ ﴿! وحينئذ تذكر الآية الكريمة: 811 ةٍ وَاللَّ ةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابَِ  فِي كُ ِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ كَمَثَِ  حَبَّ
هُ وَاسِع  عَلِيم   ب فهرس الثنائيات السبع مائة القرآنية في (. فرتّ ۱۶۲)البقرة:  ﴾يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّ

(. فليراجعه 0222" )خاقاني.أمر بین أمرین، ثنائیات الإنسان والكونأخر الكتاب الذي ألفه بعنوان: "
 من يهمّه هذا.

 

 المصداق الثالث: السبع المثاني في نظام الخلائق

 تمهید في علاقة اللغة بنظام الكون
منثورة عشوائية غير متنظمة تتوزع  بلاغيّةة أدبيّ منظومة من جماليات  ة علیعربيّ عوّدتنا البلاغة ال

بالإضافة إلی كونها  –بين علوم المعاني والبيان والبديع، ولا تمتّ بصلة إلی أية منظومة أخری. إنها 
تشك  جزيرة مستقلة لا ترتبط بسائر الجزر في نظام الكون، بحجة أن البلاغة والعلوم  -غيرمنتظمة 

ة من العلوم الاعتبارية ولا علاقة لها بالعلوم الحقيقية. فه  هذا الاتجاه صائب؟ إليكم دبيّ ية والأاللغو
 نظرة تفصيلية إلی هذا التفكير والتفكير المضادّ:

ية مستقلة لاتخضع للسنن الكونیة الحقیقیة  العلوم الاعتبار
لغة( وبين الحقائق الكونية. يؤكد هذا الاتجاه لايری أية مناسبة بين العلوم الاعتبارية )ومنها ال

أصحاب هذا الاتجاه أن اللغة من العلوم الاعتبارية، وهي لا تنطلق من الحقائق الوجودية، ب  تتم 
بالمواضعة والاصطلاح، ولا يمكنها أن تنحدر من العلوم الحقيقية. فالعلوم الحقيقية كالفيزياء 

التجربة وفي التعام  مع ما هو خارج عن  والبيولوجيا مجموعة علوم يكشفها الإنسان من خلال
وجوده. لكن العلوم الاعتبارية تنحدر عن القيم الروحية والأخلاقية كالفقه والأخلاق والقانون، 
وهناك بون شاسع بينهما. لذلك لاتتبع اللغة نواميس الكون والحياة، وإنما هي مجموعة من 
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جتماعية. يستدلّ أصحاب هذا الاتجاه علی فقدان اعتبارات بشرية تتغير بتغير الثقافات والأوضاع الا

النسبة بين العلوم الحقيقية والاعتبارية بأن هذه النسبة المفترضة لو كانت موجودة لكانت تؤدي إلی 
معرفة المواضعات والمصطلحات بعد معرفة الحقائق. لكن معرفة الحقائق الكونية لا توصّلنا إلی 

لغة الصينية واليابانية، علی سبي  المثال، بعد تعلّم الفيزياء معرفة الاعتباريات، فلا نتعلم ال
 والكيمياء، ب  يجب علينا تعلّم ك  لغة بشرية بشك  مستق .

بمعايير وسنن العالم الخارجي.  دبيّ إذن: في هذا الاتجاه، من الخطأ ربط النظام اللغوي والأ
ما تعوّدنا عليه في الصرف والنحو، ولم ير ة التقليدية، كعربيّ تعوّدنا علی هذا الموقف في البلاغة ال

الباحث في دراساته أنهم  أشاروا إلی أية علاقة لأقسام الكلمة في الصرف بأقسام الحقائق في نظام 
 الخلق، وأية علاقة للمبتدأ والخبر والفع  والفاع  بما يجري في العالم العيني. 

ية تنبثق من السنن الكونیة الحقیقیة  العلوم الاعتبار
" تتجه في الاتجاه المعاكس للنحو التقليدي والبلاغة التقليدية، بلاغيّةلكنّ "نظرية فنّ البيان ال

وهي تعترف بأن العلوم الاعتبارية تختلف في بنيتها عن العلوم الحقيقية؛ لأنها تابعة لقيم الإنسان 
تبارية ليست أنظمة منفصلة وتقاليده الثقافية والاجتماعية، لكنها في نفس الوقت تؤكد أن العلوم الاع

عن عالم الكون تماما. صحيح أنها قائمة علی المواضعة والاصطلاح، لكنها تستمد في خلفيتها من 
أصول في نظام التكوين والسنن الحقيقية. والقيم النفسية التي تؤدي إلی خلق هذه الأنظمة 

رة الإلهية التي فطر الناس عليها، )كالأنظمة السياسية والدينية والثقافية( هي مركوزة في صميم الفط
فطرة الله التي فطر الناس عليها، لاتبدي  ﴿وهي حقائق كونية وسنن لا تتغير مع أحداث الدهر 

(. علی هذا الأساس، اللغات البشرية تتألف من كلمات ومفردات تتم 11)الروم:  ﴾لخلق الله
تحتية مشتركة مستمدّة من الأسس بالمواضعة والاصطلاح، لكنها في نفس الوقت تتمحور علی بنی 

" وجود مناسبات بين بلاغيّةالمنسجمة مع سنن الحياة والكون. إذن، تتبنّی "نظرية فنّ البيان ال
 ة وسنن عالم الوجود. علی سبي  المثال: دبيّ المواضيع اللغوية والأ

 بين الوص  والفص  في علم المعاني وبين كّ  اتصال أو انفصال في حقائق العالم. -
وبين التشبيه الذي يتخيله الأديب والشاعر والتشابهات والتناسبات الموجودة في خارج  -

 ذهن الأديب.
 وبين الجناس في علم البديع وتجانس شجرتي الصفصاف في مواصفاتهما وميزاتهما.  -
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فإذا كان التقارن سنة إلهية مطبقة علی الحقائق الكونية، فهذا التقارن هو ذاته يتمظهر في اللغة 
 :دبيّ يسبّب جمال النص الأو

 (0)الشك  رقم

 
 )مظاهر التقارن في الموجودات(

نجد نفس هذا التقارن في الشعر العمودي عبر تساوي مصراعيه في ك  بيت، ونحي  جمال 
 الشعر العمودي إلی نفس ذلك التقارن.  

 ةة وفوقیّ اللغة ذات بنیتین: تحتیّ 
لوضعي والاعتباري من اللغة ترتبط ببنيتها الفوقية، واللغة في نظرية "فنّ البيان" تری أن الجانب ا

هذه البنية عملية اكتسابية تختلف اللغات البشرية فيها في المستويات اللغوية الأربعة: الصوتي 
والصرفي والنحوي والدلالي. لكن للّغة لها قب  هذا بنية تحتية، وهي فيها عملية غير اكتسابية فطرية 

ارية مركوزة في صميم الكيان البشري، وقد تكون هي المقصودة بالآية الكريمة: حقيقية لا اعتب
(. واللغة في هذا الجانب من الحقائق الكونية، ولابدّ 4و1)الرحمن:  ﴾خلق الإنسان علّمه البيان﴿

 أن تكون منسجمة مع السنن الكونية العامة في نظام الخلائق.
والأدب من جانب وقواعد الذهن من جانب وقواعد ونحن مقتنعون بالتناسق بين قواعد اللغة 

. وقد مثلّث: العین، الذهن، اللغةالوجود من جانب ثالث. بمعنی أن التناسق حاكم علی أضلاع 
طبقنا تلك المبادئ الفلسفية الكونية في تنظيم أصول فنّ البيان. في هذا الإطار وكما هو معروف أن 
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ن القواعد اللغوية تخضع للسنن العامة في نظام الكون، لأن اللغة مرآة صافية لثقافة القوم، نری أ

 اللغة ليست جزيرة مستقلة في هذا النظام.
 وثمّة بعض الإشارات القرآنية والإسلامية تؤيد هذا الاتجاه، منها: 

أن الذات الإلهية تساوي التكلم الأزلي الأبدي فالله يتكلم دائما لأنه لا يخلق شيئا إلا بالتحاور  -
(، وبذلك يوحّد بين الحقيقة 72)يس:  ﴾إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴿معه: 

(، ويصلّي دائما 07)آل عمران:  ﴾شهد الله أنه لا إله إلا هو﴿والكلمة. وهو يشهد دائما بوجوده: 
 (.52)الأحزاب:  ﴾إن الله وملائكته يصلون علی النبي﴿علی نبيّه: 

هِ ﴿الكلمة(: ﴿ی )ع( بـ وأنه تعالی سمّی النبي عيس - مَا الْمَسِيحُ عِيسَی ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّ إنَّ
 (.  080)النساء:  ﴾وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَیٰ مَرْيَمَ وَرُوح  مِنْهُ 

 0ثمة أحاديث شريفة تصرّح بكون العالم نتاج كلمة تكلّم بها الله تعالی. -
آن الناطق(. مما يؤكد علی الاتحاد بين نص القرآن وأن الإمام عليا )ع( عرّف نفسه بـ )القر -

 ونفسه في نظام التكوين.  -وهو نصّ لغوي -الكريم 
 .2في الزيارة الجامعة الكبيرة –وأننا نعرّف أئمة الهدی بأنهم: )كلمات الله التامات(  -
بس لا رطب ولا يا﴿ ، وهو نسخة مكتوبة للعالم بأجمعه:أدبيّ وأن القرآن الكريم نصّ لغوي و -

(. وهذا ما يدلّ علی انسجام اللغة والأدب مع حقائق الكون. وقد 52)الأنعام:  ﴾إلا في كتاب مبين
 جمع الله تعالی بين الحقائق العينية ونص القرآن الكريم بـ )التنزي ( من عنده تعالی. 

كلمة وقد نصّ إنجي  يوحنا في الآية الأولی بما يوافق هذا يقول فيها: "إن في البدء كانت ال -
 .0وكانت الكلمة عند الله وكانت الكلمة هي الله"

                                                           
. منها ما ورد عن الثمالي عن أبي جعفر )ع( )الإمام محمد الباقر( أنه قال: إن الله سبحانه تفرد في وحدانيته ثم 0 

، ثم تكلم بكلمة فصارت روحا و أسكنها تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا و عليا و عترته )ع(
في ذلك النور وأسكنه في أبداننا فنحن روح الله وكلمته احتجب بنا عن خلقه فما زلنا في ظ  عرشه خضراء مسبحين 

 نسبحه و نقدسه حيث لا شمس ولا قمر ولا عين...
http://www.miralamdar.blogfa.com/post/12  

والحاص : أن المقصود من الكلمات التامات في مراتب النزول هي العقول المتنزّهة عن الحالات المنتظرة. وهي . 2 
 الكلمات التامات".  "نحنفي قوس الصعود: العقول الكاملة وقد ورد عن الأئمة )ع( أننا 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_86852  

http://www.miralamdar.blogfa.com/post/12
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_86852
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للمزيد من الحديث عن اتحاد العالم بالكلمة يمكن للقارئ الكريم مراجعة كتاب: "نشانه ˺ -
 (.0121شناسی و زبانشناسی اسلامی". )خاقاني. 

ر معترف به ثم إن اعتبار اللغة نابعة من حقائق ذاتية لايخصّ رؤيتنا الكونية الإسلامية، ب  هو أم
عند كثير من اللسانيين الجدد، فهذا "نعام تشومسكي" المنظّر اللغوي الحيّ والذي ابتكر مدرسة 
اللسانيات التوليدية والتحويلية، يؤكد علی استمداد أصول مدرستها من فلسفة ديكارت العقلية 

إذن ليس غريبا لنا ويسمّی مدرستها بالمدرسة اللسانية الديكارتية في كتاب له يحم  هذا الاسم. 
نحن المسلمين أن نبني مدرسة لسانية تستمد أصولها من مدرسة فلسفية إسلامية. من جانب آخر، 

" الذي كان يوظّف سابقا في النصوص اللغوية فقط، بدأ يتسع في المدارس النصإن مصطلح "
وهذا أيضا يؤيد اللسانية الحديثة وفي علم التناص، بحيث يشم  النصّ ك  حقيقة في نظام الكون، 

 ما ذهبنا إليه. 
بالعودة إلی اتجاهين في تحلي  اللغات البشرية نحن في نظرية فنّ البيان نتبنّی الاتجاه الثاني، 
الذي يستمدّ مبادئه من السنن الحقيقية في نظام الكائنات. إنها نظرية تستوحي أصولها من المنظومة 

سة صدرالمتألهين الشيرازي )ره(، انطلاقا من أن اللغة الفكرية الفلسفية للحكمة المتعالية، وهي مدر
  لايمكن أن تعكس حقائق الكون إلا إذا كانت مسايرة في أصولها لأصول نظام الكون.

هذا فيما يتعلق بعلاقة اللغة والنحو بالسنن الحاكمة علی نظام الكون بشك  عام. أما عن 
الكون، فنذهب في نظرية "فنّ البيان" إلی أن جمال ة وعلاقتها بجمال دبيّ البلاغة وجماليات اللغة الأ

ليس إلا صورة من جمال ما خلقه الله. والجمال هو الجمال نفسه سواء تمظهر في  دبيّ النص الأ
مجرات السماء أو في مشاهد الأرض أو في لوحة فنية لرسّام أو قطعة موسيقية لعازف، أو قصيدة 

 ثباته في بحثنا هذا:شعرية أو قصة أو رواية. وهذا ما نحاول إ

 دبيّ أصول فنّ البیان في التناظر بین جمال الخلق وجمال النصّ الأ 
لقد استنبطنا هذه الأصول من الرؤية الإسلامية الفلسفية الكونية التابعة لمنظومة الحكمة 

 الإسلامي. وهي دبيّ المتعالية الصدرائية لتقديم نظرية "فنّ البيان" التي هي جزء من مشروعنا الأ
والاستكمال في حركة الكائنات، الترفیع . 2في عالم الكائنات،  التنزيل. 0الأصول السبعة التالية: 

                                                                                                                                                    
1.https://cdn.ymaws.com/www.tbsbibles.org/resource/collection/10B4B62B

-75A3-4AA9-8252-E0C00A2DE046/انجيل-يوحنا.pdf  

https://cdn.ymaws.com/www.tbsbibles.org/resource/collection/10B4B62B-75A3-4AA9-8252-E0C00A2DE046/انجیل-یوحنا.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.tbsbibles.org/resource/collection/10B4B62B-75A3-4AA9-8252-E0C00A2DE046/انجیل-یوحنا.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.tbsbibles.org/resource/collection/10B4B62B-75A3-4AA9-8252-E0C00A2DE046/انجیل-یوحنا.pdf


 ٤۹               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
وهو كون  التسبیع،. 4وهو أن الوجود واحد مشكك ذومراتب في الشدّة والضعف، التشكیك . 1

ي عالم في العلاقات التركيبية فالتجمیع . 5الكثرات غير المتناهية منتظمة في منظومات سباعية، 
يق . 2الكائنات،  الشام  للتوحيد . التوصیل 7، في العلاقات الاستبدالية في عالم الكائناتالتفر

والتجميع والتفريق في اللغة والأدب. هذا البحث يتكفّ  بشرح هذه الأصول في نظام الخلق وأثرها 
 :دبيّ في خلق الجمال في جميع الفنون ومنها فنّ البلاغة وجماليات النصّ الأ

 
 التسبیع 

 التسبیع في عالم الوجود
هذه الكثرات غير المتناهية التي تتوحد في إطار التشكيك لابدّ أن تتشك  في منظومات أصلية 
تتفرع منها سائر الكثرات. والمنظومات المختارة في نظرية فنّ البيان هي المنظومات السباعية التي 

 ﴾وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿نظنّ أن القرآن الكريم يؤكد عليها بقوله تعالی: 
وجعله في هذه الآية الكريمة،  ﴾سبعاً من المثاني﴿(. إن القرآن الكريم اهتم بما سمّاه 78)الحجر: 

 مقدّما علی القرآن العظيم. 
ون نسخة مكتوبة إن هذه الآية صريحة في كون القرآن الكريم حاملا لمنظومات سباعية، ليك

ذِي ﴿عن الحقائق الكونية؛ لأنها هي أيضا تتشك  في منظومات سباعية، وذلك لقوله تعالی:  هُ الَّ اللَّ
هَ عَلَیٰ كُِ ّ  مْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ

َ
لُ الْأ رْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّ

َ
هَ  شَيْءٍ قَدِير  وَأَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأ نَّ اللَّ

(. يبدو أن الفع  يتنزّل في الآية الكريمة يشير إلی كون 02)الطلاق:  ﴾قَدْ أَحَاطَ بِكُِ ّ شَيْءٍ عِلْمًا
 عوالم الكون ذات مراتب وهي التي تتبناها نظرية تشكيك الوجود في الحكمة المتعالية الصدرائية. 

ن اللفظ والمعنی بالنسبة بين الأرض تجدر الإشارة إلی أن عبد الحميد الكاتب شبّه النسبة بي
. لكننا نفضّ  في نظرية فنّ البيان 0والسماء، بقوله الشهير: "ينبغي أن يكون اللفظ فحلا والمعنی بكراً"

تشبيه النسبة بين اللفظ والمعنی بالنسبة بين الأرض والسماء؛ لأن الانتقال من اللفظ إلی المعنی 
ماء. كما نشير إلی أن المنظومة الفكرية الحاكمة علی محي كالانتقال من الأرض للتحليق في الس

                                                           
 . هذا ما سمعته من أستاذ أثق به.  0
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كثر انطباقا م عربيّ الدين ابن ال ع تقوم علی المربّعات والمثمّنات، لكن المؤلف اقتنع بأن التسبيع أ
 ثقافتنا القرآنية والإسلامية. 

 
 في عالم الوجود السبع المثانيبعض مصاديق 

 في عالم الوجود( نيالسبع المثا: بعض مصاديق 2)الجدول رقم 
 المثاني السبع

 عالم الكون سبع طبقات:

ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴿ هُ الَّ  ﴾اللَّ
 (02)الطلاق: 

 
رْضِ مِثْلَهُنَّ ﴿

َ
 (02. )الطلاق:  ﴾ومنَ الْأ

 أيام الأسبوع السبعة:
السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، 

 الخميس والجمعة

 
رْضِ إِنَّ فِي خَ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَالْأ لْقِ السَّ

ولِي 
ُ
هَارِ لآيََاتٍ لِأ يِْ  وَالنَّ وَاخْتِلَافِ اللَّ

لْبَابِ 
َ
 (021. )آل عمران: ﴾الْأ

ربطت الآية بين خلق السماوات والأرض 
)الكون( واختلاف اللي  والنهار ربطا مثيرا 

 للفكر عند أولي الألباب. 
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 أيام الدنیا ستة ويوم القیامة واحد =

+1=76 

رْضَ وَمَا ﴿
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ذِي خَلَقَ السَّ الَّ

امٍ ثُمَّ اسْتَوَیٰ عَلَی الْعَرْشِ ۚ  ةِ أَيَّ بَيْنَهُمَا فِي سِتَّ
نُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا حْمَٰ   (52)الفرقان:  ﴾الرَّ

 (4الحمد: ( ﴾مالك يوم الدين﴿
 8=1+7درجات الجنّة: 

جنة  دار السلام، دار الخلد، الفردوس،
المأوی، جنة النعيم، دار إجلال، ودار 

 ، والرضوان0المقامة

 

 دركات النار:
لظی،  .جهنم

 2الحطمة،السعير،سقر،الجحيم والهاوية

 قد يخطر بالبال: لماذا ليست درجات الجنة سبعاً؟ 
حسب نظرية صدرالمتألهين الشيرازي في كتاب الأسفار، للجنة سبع درجات مقابلة لدركات 

السبعة، لكن الدرجة الزائدة في الجنة ليس لها مقاب  بين دركات النار، ولذلك افترضنا كون النار 
درجات الجنة ودركات النار من مصاديق السبع المثاني. أما سبب كون الملائكة الحاملين لعرش 

كَ فَوْقَهُمْ يَ ﴿الله ثمانية:  يَحْمُِ  عَرْشَ رَبِّ (، فيری 08)الحاقّة:  ﴾وْمَئِذٍ ثَمَانِيَة  وَالْمَلَكُ عَلَیٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَ
المؤلف أنه نابع من أن السماوات سبعة، والأرضين سبعة ولكن السماء العليا السابعة ليست أرضا 

                                                           
1 https://www.almrsal.com/post/1118462  
2 https://qabilaa.com/درجات-الجنة-ودركات-النار  

https://www.almrsal.com/post/1118462
https://qabilaa.com/درجات-الجنة-ودركات-النار
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لسماء فوقها، والأرض الدنيا الأولی ليست سماء لأرض فوقها، وهكذا يصبح العرش ثماني 
 لله أعلم:درجات، رغم كون السماوات والأرضين فيها سبعة، وا

 : درجات العرش(1)الجدول رقم 

 الأرضون سبعة 7السماوات  8درجات العرش 
 السماء السابعة  .0

 ليست أرضا لسماء فوقها
----- 

 هي الأرض السابعة السماء السادسة  .2
 هي الأرض السادسة السماء الخامسة  .1
 هي الأرض الخامسة السماء الرابعة  .4
 هي الأرض الرابعة السماء الثالثة  .5
 هي الأرض الثالثة السماء الثانية  .2
 هي الأرض الثانية السماء الأولی )الدنيا(  .8
 الأرض الأولی )الدنيا( -------  .7

 ليست سماء لأرض تحتها
 

 مصاديق أخری من السبع المثاني: في عالم الإنسان
 : مصاديق من السبع المثاني في عالم الإنسان(4)الجدول رقم 

 المثاني السبع

 السبع السموات

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَْاقِ وَفِي ﴿

 (51)فصّلت:  ﴾أَنْفُسِهِمْ 

ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴿ هُ الَّ  ﴾اللَّ
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 (02)الطلاق: 

)مدن العشق  منازل السلوك السبعة
 السبع(:

 الطلب، العشق، المعرفة، الاستغناء، 
 التوحيد، الحيرة، الفقر والفناء

: الذرة، سم السبعمراحل تطور الج
النطفة، العلقة، المضغة، العظام، 

 اللحم، الخلق الآخر
طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا 

. ﴾الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ 
 (04)المؤمنون: 

 مراتب النفس 
الطبع والنفس والعق  والقلب والسرّ 

 والخفيّ والأخفی 

إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ ﴿: القراءات السبع

 0﴾عَلَی سَبْعَةِ أَحْرُفٍ 
نافع، ابن كثير، ابو القراء السبعة هم: 

عمرو، عاصم، حمزه، كسائی، ابن 
 .عامر

 

                                                           
1 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=43&lid=0&mid=418300&catid=5894  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=43&lid=0&mid=418300&catid=5894
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وبما أن لك  قارئ راويين تصبح 
أربع عشرة روايات القرآن الكريم 

رواية. ونحن هنا أيضا أمام مصداق 
 آخر من السبع المثاني!

انّ للقرآن ظهراً وبطناً ) سبعة أبطن:
 0ولبطنه بطن الی سبعة أبطن(

العمارة )أو الهندسة الفنون السبعة: 
البصرية  الفنونالمعمارية(، النحت، 

)الرسم. الطلاء, الفوتوغرافيا...(، 
تب. شعر..(، الموسيقی، المؤلفات )ك

 الأداء )مسرح. رقص...(، السينما
 

   

 الألوان السبعة:
أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، 

 نيلي، بنفسجي

يتكون السلم  :2النوتات السبعة
نغمات أو درجات من  8الموسيقی من 

أسف  لأعلی: )دو ، ری ، می ، فا ، 
 صول ، لا ، سی(

 

 

                                                           
1 http://hadith.net/post/1501/  
2 https://www.eskchat.com/article-10670.html 

 

http://hadith.net/post/1501/
https://www.eskchat.com/article-10670.html
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 : 0المقامات الموسیقیة سبعة

راست )ويبدأ من دو(، بيات )ويبدأ من 
ر(، سيكاه )ويبدأ من مي(، چهارگاه 
)ويبدأ من فا(، نوا )ويبدأ من صول(، 

نوا )ويبدأ من لا( وصبا )ويبدأ من 
 .  2سی(

الرست، بيات، ة تسمی: عربيّ وفي ال
السيكاه، النهاوند، الحجاز، العجم، 

 والصبا
 

ية فنّ البیان(مصاديق متناظرة من السبع المثاني في   عالم اللغة والأدب )في نظر
 : مصاديق متناظرة من السبع المثاني في عالم اللغة والأدب(5)الجدول رقم 

 المثاني السبع

 الأصول السبعة:
التنزي ، الترفيع، التشكيك، التسبيع، 

 التجميع، التفريق، التوصي 

 

 القواعد السبعة:
المجالات، المقامات، المسارات، 

ات، المقاطع، المظاهر، المساح
 المراتب

                                                           

 .والفارسيّ  عربيّ عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدي في الأدبین الخاقاني أصفهاني، ۱ 
 .012-015، هنر تلاوت. شاه ميوه اصفهاني، 2 
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 المسارات السبعة:
: الواقعية، السبعة ةدبیّ المدارس الأ 

المثالية، الميتاواقعية، الوجودية، 
 الرومانسية، الرمزية، العجائبية

: التاريخية، المدارس النقدية السبعة
النفسية، الاجتماعية، البنيوية، 

 الشكلانية، التأويلية، الثقافية
 

 ت السبعة:المساحا
النثر الفنّي، المقامة، القصة، شعر 
التفعيلة، الشعر العمودي، الدعاء، 

 السورة القرآنية
)في  درجات الجمال الشفهي السبع

 اللفظ(:
التنافر والتقارب والتلاؤم والتوازن 

 والتجانس والتناغم والتناسب
 درجات الجمال الكتبي السبع: 

قيع، الخط الكوفی، النسخ، الثلث، التو
 التعليق، نستعليق وشكسته نستعليق.

 )في المعنی(: طبقات الكمال السبع
التناقض والتضاد والتجاور والتقارن 

 والتشابه والتبادل والتظاهر

 :مقاطع الكلام السبعة
الصوتيم والصرفيم والكلمة والعبارة 

 والجملة والفقرة والنصّ 
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النص والفقرة والجملة والعبارة 

 لصرفيم والصوتيموالكلمة وا
 النصف الثاني النصف الأول

 

 الإنسان  .0 الله .0
 المخاطب  .2 الغائب .2
 المتغيرات  .1 الثوابت .1
 التشريع  .4 التكوين .4
 العبودية  .5 الربوبية .5

 قوس الصعود  .2 قوس النزول .2
 الإنشاء .8 الخبر .8

 مصاديق أخری من التسبیع
يرة بشك  مدهش في ثقافتنا وثقافات وإذا غضضنا النظر عن التشكيك،  فإن مصاديق التسبيع كث

سائر الأمم أيضا، فقد نصّ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة علی السباعيات في مواطن كثيرة جداً، 
 منها:

 : مصاديق أخری من التسبيع(2)الجدول رقم 

ذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ﴿الحديث عن السناب  السبعة في الآية الكريمة:  هِ  مَثَُ  الَّ فِي سَبِيِ  اللَّ

ة ةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابَِ  فِي كُِ ّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ  (.228)البقرة:  ﴾كَمَثَِ  حَبَّ
 في الصلاة:

التكبيرات المستحبة في بداية الصلاة ستة وتصبح سبعة بإضافتها إلی تكبيرة الإحرام، وهي كما 
اتب السبعة لنظام الكون. والمصلي بك  تكبير يطوي ذهب إليه إمامنا الخميني )ره( تمثّ  المر

 مرتبة منها للوصول إلی الله جّ  شأنه. 
مواضع السجود التي توضع علی الأرض سبعة، وكون السجود يتم بسجدتين في ك  ركعة 

 يؤدي إلی مصداق من السبع المثاني!
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هِ  بْعَةَ  أقاليم الأرض سبعة، وهي مذكورة في كلمة للإمام علي )ع(: )وَاللَّ قَالِيمَ السَّ
َ
لَوْ أُعْطِيتُ الْأ

هَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ(  0بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكهَا، عَلَی أَنْ أَعْصِیَ اللَّ
 في الحج: 

أشواط الطواف سبعة، سعي الصفا والمروة سبعة، عدد الأحجار في رمي الجمرات في الحج 
 سبعة،

وات في مراح  رشد الطف  سبع، وفي الحديث الشريف: )الولد سيّد سبع سنين، وعبد السن
 سبع سنين، ووزير سبع سنين(.

ي أَرَیٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴿عدد البقرات والسناب  في رؤيا عزيز مصر سبع.  وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ
كُلُهُنَّ سَبْع  عِجَاف  وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْ   (.41)يوسف:  ﴾رٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأْ

امٍ حُسُومًا﴿تعرّض قوم عاد للعذاب الإلهي سبع ليال:  رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّ  ﴾سَخَّ
 (8)الحاقّة: 

في التطهير: عدد غس  الآنية التي لمسها كلب أو خنزير سبعة، عدد الخطوات التي تطهّر 
 تجنس سبع،أسف  الحذاء الم

في التقاليد الإيرانية: هفت خان رستم و اسفنديار، هفت سين نوروز، هفت شهر عشق و سلوك 
سياره، هفت قلم آرايش، و گانه، هفتمولوی و عطار، هفت كره و هفت دريا، عجايب هفت

 هفت خط روزگار و...
 2وفي التقاليد العالمية: عجائب الدنيا سبعة......

 
 
 

                                                           
1  .https://lib.eshia.ir/۱۳٥۸/۱/۷۱۸۰۸  

 وهناك الكثير من هذه المصاديق ذكر بعضها في الرابط التالي:. ۲ 

- https://www.tasnimnews.com/fa/news/۱٤٦۷۳۳/۳۱/۰٦/۱۳۹۲  

https://lib.eshia.ir/71808/1/1358
https://lib.eshia.ir/71808/1/1358
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/06/31/146733
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 بة عن أسئلة البحثالنتائج والإجا .5

 توصّ  هذا البحث إلی عدّة نتائج، منها:

أنّ التعبير القرآني: "سبعا من المثاني" بصيغة النكرة يفتح المجال للكشف عن مصاديق  -
ة من باب قاعدة دبيّ جديدة من السبع المثاني في رحاب التطورات العلمية واللغوية والأ

 "الجري والانطباق" القرآنية. 
اتات السبعة بين النصف الأول والنصف الثاني من سورة الحمد مصداق جديد وأنّ الالتف -

حقيقي من السبع المثاني، باعتبار أن سورة الحمد هي السبع المثاني في معظم الروايات. 
الالتفات من الغائب إلی المخاطب، ومن الجملة الاسمية إلی الجم  الفعلية، وهي: 

وس النزول إلی قوس الصعود، ومن ربوبية الله تعالی ومن الثوابت إلی المتغيّرات، ومن ق
 إلی عبودية الإنسان، ومن نظام التكوين إلی نظام التشريع، ومن الخبر إلی الإنشاء.

وأنّ هذه القراءة لسورة الحمد لم تكن ممكنة في منظومة البلاغة التقليدية التي تنحصر في  -
هي الأساس في "نظرية فنّ البيان  إطار بلاغة الجملة، ب  حصلت عبر بلاغة النص التي

 ".بلاغيّةال
وأنّ القرآن عرّف نفسه بالـ "مثاني" وذكر ثئائيات كثيرة وصلت في استقصاء المؤلف إلی  -

ثنائيات رئيسة، وهذا أيضا مصداق جديد للسبع  8ثنائية وهي ثنائية فرعية نابعة من  811
 سبع والبطون السبعة، المثاني في القرآن الكريم. ومنها ثنائية القراءات ال

وأن عالم الإنسان أيضا يحظی بكثير من مصاديق السبع المثاني، منها ثنائية الآيات الآفاقية  -
 والأنفسية السبع، والفنون السبعة.

وأن عالم الوجود برمّته خاضع لنظام الثنائيات السبعة، فهناك السبع المثاني في كون ثنائية  -
طبقات، وفي ثنائية اللي  والنهار في أيام الأسبوع  السماوات والأرضين مرتبة في سبع

السبعة، وفي أيام الدنيا والأخرة، وفي درجات الجنّة والنار، وطبقات الألون السبعة 
 والنوتات الموسيقية السبعة والمقامات الموسيقية السبعة، 
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ة لنظام دبيّ تؤكد علی حتمية خضوع المنظومات اللغوية والأ بلاغيّةوأن "نظرية فنّ البيان ال 4
الوجود، ورغم كون اللغة والأدب من العلوم الاعتبارية إلا أن لها بنی تحتية ليست 

 اعتبارية ب  هي حقيقية خاضعة لنظام الكون. 
وأن هذه النظرية استمدت من مصاديق السبع المثاني في عالم الوجود وفي فضاء القرآن،  -

واعد، وسبعة مسارات، وسبع وقدّمت بلاغة جديدة مؤلفة من سبعة أصول، وسبع ق
مساحات وسبعة مقاطع، وسبع درجات من جمال الألفاظ الشفهي، وسبع درجات من 

 جمال الألفاظ التحريري، وسبع طبقات من كمال المعنی.
الإيرانية الإسلامية الجديدة استطاعت أن تغيّر بلاغة  بلاغيّةوأخيرا: أن هذه النظرية ال -

تنسجم مع سنن عالم الوجود عبر أصولها، والمستجدات السكاكي برسم منظومة متكاملة 
ة عبر قواعدها، وثنائية بنية اللغات البشرية عبر بابي: جمال الألفاظ وكمال دبيّ اللغوية والأ

 المعاني. 
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یه بلاغی فنّ بيان«سبعا من المثاني»   ؛ بر اساس نظر

  ∗ یصفهانا یمحمد خاقان

 33 -62صص                                                

 چكيده 

كيد آن با دو ادات يهرچند عبارت: "سبعا من المثان " فقط يک بار در قرآن كريم در سوره حجر به كار رفته، اما تأ
كيد "ل" و "قد" و تقدّم آن بر قرآن كريم، و كاربست "سبعا" به شکل نکره ايجاب می كند كه آن را يکی از واژگان  تأ

كليدی قرآن كريم محسوب كنيم، و اين كه مدلول آن هديه ای بزرگ است كه خدا به پيامبرش )ص( ارزانی داشت. 
استعمال "سبع" به شکل نکره زمينه را برای برداشت های مختلف از آن باز گذاشت. اين جستار با روش توصيفی 

لی برآن است كه سه مصداق نو از سبع المثاني را عرضه كند، كه اولين آن ها التفات های هفتگانه در سوره تحلي
حمد، و دوم سبع المثاني در قرآن كريم، و سوم سبع المثاني در جهان آفرينش و در نظام زبان و ادبيات است. اين 

 ،ميو سوره حمد خلاصه قرآن كر ،راز سوره حمد انيسبع المثاست كه  نيآنها ا نيكه مهمتر ديرس یجيبه نتا قيتحق
را در بر  یهم متن قرآن و هم عالم هست سبع المثانيكند  یم جابيكه ااست،  یمطابق با نظام هست یو قرآن نسخه ا

 .°#آفرينش استبا نظام  و ادبيات نظام زبان تناظردر  بيان"فن بلاغی  هينظر" ادعایبر  گواهیو  ،رديگ

 ن پژوهی.، متجديد گانه، تفسير قرآن كريم، نظريه فن بيان بلاغی، بلاغتدو هفت :هاکليدواژه
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